


المحتويات

	

9 الحياة في الكنيسة المحلِِّيََّة	 الفصل 1	

21 	 فََهْْم المرض النفس�ي القسم 1	

23 ماذا نلقى في التشخيص؟	 الفصل 2	

35 تطوير فهمٍٍ كتابيٍٍّ للأمراض النفسيََّة	 الفصل 3	

49 العلاج الدوائ�ي	 الفصل 4	

61 المعالجة بالكلام	 الفصل 5	

75 ماذا يمكننا أن نفعل؟ القسم 2	

77 	 المقدِِّمة	

81 الدعوة إلى رفع مستوى الوعي	 الفصل 6	

91 الدعوة إلى إنشاء روابط الفصل 7	

101 الدعوة إلى التذُكُّر الفصل 8	

103 الدعوة إلى الصقل	 الفصل 9	

123 الدعوة إلى تقدي مموردٍٍ عمي�ل الفصل 10	

133 الأسئلة الشائعة	 الفصل 11	

147 الرعاية العمليََّة 	 القسم 3	

149 المقدِِّمة	

151 القلق الفصل 12	

161 الاكتئاب الفصل 13	

171 الإدمان الفصل 14	



181 الذهان الفصل 15	

189 رعاية مقدِِّمي الرعاية الفصل 16	

199 لماذاكََ تََبْْنا هذا الكتاب	 الخاتمة	

201 	 المزيد من الموارد	

205 اختصاصيّّون ومراكز في لبنان



9

الفصل 1

الحياة في الكنيسة المحلِِّيََّة

الكنيسة المحلِِّيََّة مكانٌٌ يتََّس مبالفوضى، لكنََّها لا تبدو هكذاد ائمًًا.

مـا  علـى  الجميـع  أنََّ  إلينـا  ويُخُيََّـل  الكنيسـة،  إلـى  أحيانًـًا  نذهـب  قـد 

المشـرقة  الابتسـامات  خلـف  إذ  الكثيريـن،  حـال  هـذه  ليسـت  لكـنْْ  يُـُرام، 

 الَّاعاقبة من  والمحادثـات الرنَّاَنـة، أشـخاصٌٌ يواجهـون صعوبـة مـا. مـا هـذه إ

عواقـب السـقوط الـذي نقـرأ عنـه فـي الأصحـاح الثالـث مـن سـفر التكويـن، 

حيـن قـرََّرت البشـريَّةَ أن تكـفََّ عـن العيـش علـى طريقـة اللََّـه.مُُ ـذََّاك حصلنـا 

، وعقـول فاسـدة  جمعًًيـا علـى أجسـادٍٍ لا تعمـل كمـا ينبغـي، وقلـوب تضـُلُّ

خـرى. منـذ السـقوط، اختبرنـا جمعًًيـا المعانـاة واضطررنـا إلـى 
ُ
بطريقـة أو بأُ

التعايـش مـع تلـك الآلام الموروثـة.

بالنسـبة إلـى بعـض النـاس، يمكن التح مُكُّنسـيًًّبا بهذه المشـقََّة: بعض 

ر، والقلـق العرضـيّّ، والأوجـاع والآلام، طالمـا أنَّهَـا لا تتطلََّـب تشـخصًًيا  التوُـتُّ

طبّّّيًّـا، أو رعايـة مسـتدامة. أمََّـا بالنسـبة إلـى آخريـن، فألـ مالحيـاة عميـق؛ 

مترتِّبِـة  نتائـج  أو  خطيـر،  مـرض  تداعيـات  مـع  مزمـن  بشـكلٍٍ  يتعاملـون  إذ 
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علـى أذًًى عميـق فـي العلاقـات. بالنسـبة إلـى بعـض إخوتنـا وأخواتنـا فـي 
المسـيح، قـد تسـو دحياتَهَـ مصراعـاتُُ الفكـر، وهي معارك طويلـة الأمد مع 
أفـكار ومشـاعر واندفاعـات وحتََّـى مـع أصـواتتُ شُـتِِّت انتباههـ موتبتلعهـ م

وتدفعهـ مإلـى حافََّـة اليـأس.

إذا نظـرتََ إلـى الجماعـة التـي تنتمـي إليهـا، قـد تجـدُُ أشـخاصًًا يعانـون 
الآن، ربَّمَـا أخبـروك بآلامهـم، وطبلـوا المسـاعدة. وقـد تتذكََّـر بحـزنٍٍ أولئـك 
الذيـن كانـوا يأتـون إلـى الكنيسـة ولكنََّه مانجرفوا بعدًًيا، قـد حاولتََ التعامل 
معهـ مولكنََّهـ ملـ ميثبتـوا. ولا شـكََّ فـي أنََّ هنـاك أشـخاصًًا لا تعـرف عـن 

معاناتهـم، إذْْ غالبًًـا مـايُ خُفـون اضطراباتهـ مالنفسـيََّة.

أشخاص قد تعرهفم
ربَّمَا تعرف أشخاصًًا مثل هؤلاء:

• َّ يسـوع 	 ُّ الرب تشـي لطالما كانت مؤمنة مسـيحَّية حسـبما تتذكَّر، تحب
َّ يـوم أحـد،  الخدمـة كل َّ حياتهـا، وتحضُـرُ  ا، وتريـد أن تخدمـه كل جـدًّ
َّ يـوم أربعاء، لكنَّهـا نادراً  وتواظـب علـى حضـور مجموعتهـا الصغيـرة كل
لكـون  وليـس  النـاس،   ُّ تحـب لكونهـا لا  ليـس  شَـفَة.  ببنِْـت  تنبـس  مـا 
جعبتهـا فارغـة ولا تجـد ما تسُـاه مبه في المناقشـات حـول كلمة الَّله، 
بـل فقـط لأنَّهـا خائفـة. فالخـوف مـن ارتكاب الأخطاء أو من قول شـيء 
ُّ تشـي. فـي اليلـل، تصبيهـا  قـد يزعـج شـخصًا آخـر فـي المـكان يشـل
الهضمـيّ،  الجهـاز  اضطرابـاتُ  يومًّيـا  ُّ مضجعهـا  وتقـض الهلـع،  نوبـات 
وكثيـراً مـا تبكـي. تبـدو الحيـاةُ ميؤوسًـا منهـا – وهـي لا تريـد لهـا أن 

تكـون علـى هـذه الحـال.

• آنـدي شـابٌّ أعـزب وذكـيٌّ وناجـح فـي حياتـه المهنَّيـة. ويضفـي عادةً 	
مـا  س — فغالبًـا  المقـدَّ الكتـاب  إلـى مجموعـةد راسـة  حيـاةً وروحًـا 
ـ مالمناسـبات الاجتماعَّية.  م المسـاعدة، أو ينظِّ يلُقـي النـكات، أو يقُـدِّ
َّ أحوالـه لـ متبـدُ علـى مـا يـرام فـي الأشـهر الأخيـرة، وقـد لاحـظ  لكـن
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تدريجًّيـا، وحماسـته   ُّ تقـل َّ طاقتـه  أن بـه  المحيطيـن  مـن  واثنَـان  هـو 

راح  لـه أصدقـاء كثيريـن،   َّ أن كآبـة لا تشـبهه. ومـع  تخبـو، وتجتاحـه 

ُّ لتفسـح  كثـر، وراحـت ثقتـه بنفسـه تقـل كثـر فأ آنـدي يشـعر بالوحـدة أ

كثـر قتامـة حـول كونـه فاشالً ويخـذل الجميـع.  فـي المجـال لأفـكارٍ أ

كـر تبـدو أسـوأ. إذ لا تـذوق عينـاه طعـ مالنـوم  حالتـه فـي الصبـاح البا

إلـى  تدفعـه  أفـكار  فريسـة  الظالم  فـي  قابعًـا  الوقـت  ويمضـي  لاليً، 

َّ العالـ مكان ليكون أفضل  ه غيـر محبـوب وب القيمة، وأن التصديـق بأنّـَ

ا بعدئـذٍ. وإذا ألقيتَ نظـرةً خاطفة   َّمتظُْلـِ مأفـكاره جـدًّ لـولا وجـوده، ثـ

عـن  يبحـث  أخيـراً  بـدأ  ه  أنّـَ تـرى  اللوحـي فسـوف  تاريـخ جهـازه  علـى 

الكيفَّيـة التـي ينهـي بهـا النـاسُ حياتهـم.

• تحضُـرُ 	 فهـي  مثلهـا.  شـخصًا  تعـرف  ك  أنّـَ الأرجـح  علـى  شِـيڤون 

هـا الفوضـى قوَّضتْهـا  الكنيسـة مـن وقـتٍ إلـى آخـر. حياتهـا التـي تعمُّ

َّ مـا تجمعـه  سـوء المعاملـة فـي الماضـي والحاضـر. تُنفـق شِـيڤون كل

تها  مـن مـال لتنسـى ألمَهـا، فهـي تتعاطـى الكحـول يومًّيـا، وتم ألشـقَّ

بالزجاجـات الفارغـة وبأكيـاس المتاجـر الرخيصـة التـي تشـتريها منهـا. 

إذا اسـتطاعَتْ جَمْـعَ المـال عبـر التسـوُّل أو الاقتـراض أو حتَّـى سـرقة 

أو  الحشـيش  مثـل  رات  المخـدِّ تشـتري  فإنَّهـا  أصدقائهـا،  أو  عائلتهـا 

ُّ قـراءة كلمـة الَّلـه  ُّ حزنهـا، تحـب حتَّـى الهيرويـن أحيانـًا. وعندمـا يشـتد

ا لهـذه الفوضـى وتعيـش حيـاةً  والصالة. كثيـراً مـا حاولـت أن تضـع حـدًّ

س.  َّ إدمانهـا الكحـول فـاقد ائمًـا تعُّلقهـا بالكتـاب المقـدَّ نظيفـة، ولكـن

ة طويلـة. وقـد تخَّلـى معظـ مالنـاس عنهـا منـذ مـدَّ

• أعـراض 	 بـدأت  والآخـر.  الحيـن  بيـن  يشُـبهه  شـخصًا  نلتقـي  قـد  بـِنْ 

مرضـه فـي الظهـور حيـن كان فـي أوائـل العشـرينَّيات مـن عمـره، إذ بـدأ 

َّ والـداه يدعمانـه وينُفقـان  يسـمع أصواتـًا ويفقـد إدراكـه للواقـع. ظـل

عيلـه. يرُافقهمـا إلـى الكنيسـة عـادةً، ولكـن أحيانـًا يصعـب عيلـه الأمـر 

يسـوع  ه  بأنّـَ مقتنعًـا  بـِنْ  يبـدو  الذهـان،  أعـراض   ُّ تحتـد فحيـن  ا.  جـدًّ
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عندمـا  وحتَّـى  بهـا.  يشـارك  جديـدة  إعلانـات  لديـه   َّ وبـأن ـد  المتجسِّ
ُّ يواجـه صعوبـة في ترتيب أفـكاره وإيجا دمكانه  تختفـي الأعـراض، يظـل
َّ لـه آثـاراً جانَّيبة، لذا  الموثـوق علـى أرض الواقـع. الـدواء يسـاعده، ولكـن
 دَّدفـي تناولـه. يجـدُ بـِنْ صعوبـة فـي الجلـوس سـاكنًا، لـذا كثيـراً مـا  يتـر
تـراه فـي أثنـاء الخدمـة يسـير فـي الجـزء الخلفـيّ مـن قاعـة الاجتمـاع؛ 
ـن سـيجارة قبـل أن يدخـل. يحضـر بـِنْ  ـى فـي الخـارج ليدخِّ وقـد يتمشَّ
ا  أحيانـًا مجموعـةً صغيـرة لكـن يصعـب عيلـه التعيبـر عن نفسـه، فهو إمَّ
يسُـيطر علـى الحديـث وينطـق بعبـارات غيـر مناسـبة حـول معتقداتـه 
ـا يجلـس مشـتَّتًا وأفـكاره في مكان آخـر. يرغب الناس في  الوهمَّيـة، وإمَّ

أن يحُبّـوا بـِنْ، لكنَّهـ ملا يجـدون سـيبلاً إلـى ذلـك.

• موهوبـة 	 أنَّهـا  كمـا  وتقَّيـة،  جمليـة  امـرأة  إنَّهـا  عنهـا؟  مـاذا  كيلـي 
السـِّيداتُ   ُّ تحـب التـي  الشـخصَّيات  مـن  وهـي  ولطيفـة،  ومتواضعـة 
س معهـا وجهًـا لوجـه. لكنَّهـا  الأصغـر سـنًّا أن يدرسـنَ الكتـاب المقـدَّ
َّ ابنتهـا المراهقـة الصغـرى تـذوب أمـام عينَيْهـا.  تعانـي فـي المنـزل لأن
إنَّهـا لا تفهـ مسـبب امتنـاع ابنتهـا عـن الأكل، ولا سـبب الجـروح التـي 
علـى ذراعَيْهـا. فـي مثـل هـذا الوقـت مـن العـام الماضـي، كانـت العائلة 
ا: كانـت أوقـات الطعام مبهجـة، إذ كان الجميع يعِّبرون عن  سـعيدة جـدًّ
َّ شـيئًا مـا كُسِـرَ فـي مـكانٍ مـا. لـذا تشـعر  مشـاعره مولا يكبتونهـا. لكـن
الآن بالعجـز عـن مواجهـة تدميـر ابنتهـا الذاتـي البطـيء. ولـ متجـد مَـنْ 

يبـادر إلـى مسـاعدتها، لا الأصدقـاء ولا أيّ شـخصٍ آخـر.

كثيـرة هـي القصـص التـي يمكـن أننُُ درجهـا هنـا، قصـص أشـخا صيعانـون 
الماضـي،  وذكريـات  والهواجـس  الشـخصيََّة  واضطرابـات  الرهـاب  بسـبب 
وإيابًـًا  القطـب ذهابًـًا  ثنائـي  الملاهـي  يركبـون قطـار  الذيـن  أولئـك  قصـص 
مـن الهـوس إلـى اليـأس، وقصـص أولئـك الذيـن يتسـاءلون بهـدوء: "هـل 
صـاب بالجنـون؟" بسـبب الاندفاعـات غيـر المتوقََّعـة التـي يشـعرون بهـا. 

ُ
أُ

تُشُـير الإحصائيََّـات إلـى أنََّ واحـدًًا مـن كلِِّ سـتََّة أشـخا صفـي العالََـ معانـى 
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 ُدُّالاكتئابُُ  اضطرابات نفسـيََّة الأسـبوع الماضي. وعلى الصعيد العالميّّ، يعََ
 ُدُّالسـبب الرئيـس الثانـي فـي الإعاقة.1 هذا هو الواقع. إليك مأوََّل شـيء  الحـا
 ُيُّالاسـتثناء الفريد، بـل المعتا دفي  ينبغـي أن نفهمـه. ليـس المـرض النفسـ

كلِِّ كنيسـة.

المرض النفسيُُّ صعب
لُمُّـه. تبـدو قصََّـة كلِِّ إنسـان  مواجهـة الاضطرابـات النفسـيََّة ألََـمٌٌ يصعـبُُ تح
فريـدة فـي نوعهـا، تتخلََّلهـا أحيانًـًا أعـراض مشـتركة بيـن كلِِّمََ ـنْْ يمـ ُرُّبهـذه 
ـج )أو  المحنـة: منهـا عـبء الأفـكار السـبليََّة الثقيـل والملمـوس جـدًًّا، وتُجُّأ
القـرار  اتِّخِـاذ  يبـدو  قـد  يوميًًّـا.  التـيتُ وُاجََـه  والاندفاعـات  المشـاعر  كتـم( 
خرى. 

ُ
، ومرتطًًبا بالآخرين، ومعقََّدًًا كأن تفكََّ طلاسـ ملغة أجنبيََّةأُ  مسـتحالًاي

فمـن تحـدِِّي الخـروج مـن السـرير صباحًًـا، إلـى شـبه اسـتحالة التركيـز علـى 
المهـامِِّ اليوميََّـة، وصـولاًً إلـى عـدم القـدرة علـى النـوم حيـث تتخبََّـط الأفـكار 

فـي ذهنـك، يبـدو فعـل الحيـاة العـادي شـاقًًّا للغايـة.

كمـا أنَّـَك قـد تجـدُُ تحدِِّيـات فـي تنـاول الـدواء أيضًًـا. فالأدويـة التـي 
يصفهـا الطيبـب قـد تكـون مفيـدة من نـواحٍٍ عدََّة، بـل أحيانًاً ضروريَّةَ لتسـير 
الحيـاة بأمـان، ولكنََّهـا غالبًًـا مـا تتـركُُ آثارًاً جانبيََّةًً لاتُ شُْْـعِِرُكََُ أنَّـَك "بخير". لذا 
يصعـب الالتـزام بأخـذ الـدواء إذا كان سيُُشـعرك بنَّأـَك لـتَ معَُُـد أنـتََ نفسـك 

اليوم. بعـد 

كثر من أيٍٍّ من تلك الاعتبارات الطبِِّيََّة، يدفعك المرض النفسـيّّ  ولكن، أ
إلـى الشـعور بالعزلـة والاغتـراب، حيـث يرى المريض نفسـه مختفًًلـا، ويُفُضِِّل 
الابتعـا دعـن النـاس. إنَّـَه لأمـر شـائع جـدًًّا أن يختبـر الإنسـان هـذه الحالـة، أو 

علـى الأقـلِِّ أن يشـعر بـنََّأ الجميع يسـيئون فهمه.

https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/ المصــدر:  	1
.)2022 آب   11 تاريــخ  )وفــق   statistics/uk-worldwide
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فـي السـنوات الأخيـرة، اُتُّخـذت تدابيـر مهمََّـة فـي العالََـ مالغربـيّّ لتعزيز 
 مُهُّالمصابين باضطرابات نفسـيََّة والتعاطف معهم، وإخراج المسـألة إلى  تف
النـور. لكـن مـا تـزال هنـاك وصمـة عـار مرتبطـة بالمـرض النفسـيِِّ، فكلمـات 
مثـل "مجنـون" أو "مريـض نفسـي" أو "مختلّّ" قدتُ قُال على سـيبل المزاح، 
 الَّا لكنََّهـا غالبًًـا مـا تتـرك جرحًًـا عمقًًيـا. سـنََّتْْد ولٌٌ عـدََّة تشـريعات لضمـان أ
يُعُامََل ذوو الاضطرابات النفسـيََّة بشـكلٍٍ غير عادل في مكان العمل. ولكن 
ث عـن صراعاته مخوفًًا من خسـارة  كثيـرًاً مـا يجـد هـؤلاء صعوبـة فـي التحـُدُّ
أو يشـكِِّكوا فـي  يراهـ مزملاؤهـ ممختلفيـن  أن  أو مـن  أيِِّ احتمـال ترقيـة، 

قدرتهـ معلـى أداء عملهـ معلـى أكمـل وجـه.

فـي  نفسـيًًّا  المضطربـون  يتـردََّ د قـد  المحلِِّيََّـة،  الكنيسـة  فـي  وحتََّـى 
ث عـن مشـكلته مخوفًًـا مـن النبـذ أو مـن اتِّهِامهـ مبضعـف الإيمـان.  التحـُدُّ
بشـكلٍٍ  بالسـرطان  مصـاب  الكنيسـة  فـي  عضـو  حـول  النـاس  يجتمـع  قـد 
ع وأسـهل بكثيـر ممََّـا يجتمعـون حول شـخصشُُ ـخِِّصت إصابته بمرض  أسـر
نفسـيٍٍّ، إذيُ نُظـر إلـى المريـض النفسـيِِّ علـى أنَّـَهمُُ رْْبِـِك وغريـب، ولا يجـوز 
أن يتعامـل معـه سـوى المتخصِِّصيـن، وأنََّ مرضـه قـد يكـون مزمنًًـا ويتطلََّـب 

رعايـةد ائمـة.

للأسـف، كثيـرون ممََّـن يواجهـون اضطرابـات نفسـيََّة تزيدهـ مالكلمـات 
سـوءًًا علـى الرغـ ممـنحُُ سْْـن نيََّتهـا. إذ يسـهل العثـور علـى أشـخا صاهُِِتُّموا 
زورًاً بنَّأهَـ ممراوغـون وكسـالى، ويثيـرون الضجََّـة، ويجتذبـون الأنظـار، أو لا 
يملكـون مـا يكفـي مـن الإيمـان لتخطِِّي المرض. وما يـزال هناك مفهوم بنَّأهَ 
ينبغـي علـى المريـض النفسـيِِّ أن يقـوى علـى "الخـروج من" المـرض أو على 
تمالـك نفسـه. كان معظمهـ مليفعلـوا ذلـك لـو اسـتطاعوا أو لـو كان التغييـر 

ممكنًًـا بهـذه البسـاطة أو السـرعة.

ولكـن حتََّـى عندمـا تكـون الأصـوات الخارجيََّـة مفيـدة، كمـا قـد تكـون 
 ٌيٌّ فـي الواقـع فـي كنائـس محلِِّيََّـة عـدََّة، غالبًًـا مـا يكـون هنـاك صـوتد اخلـ
يقـول للمؤمـن المسـيحيّّ هامسًًـا: "لـو كنـتََ تؤمـن حقًًّـا بيسـوع، لمـا كنـتََ 
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علـى هـذه الحـال. ألا يجـدر بالمسـيحيََّة أن تكون إيمـان فرح وسلام وضبط 
نفـس وغََلََبـة، فلمـاذا تشـعر بمـا تشـعر بـه؟" وكثيـرًاً مـا تـؤدِِّي أفـكار مثـل 
هـذه إلـى الشـعور بالذنـب، وتُشُـجِِّع النـاس علـى التسـاؤل: كيـف ينظـر اللََّـه 
إلـى أولئـك الذيـن غمـرََ الحـزن والخـوف والاندفـاع والأيس عقولهـم؟ وتدفع 
المؤمنيـن المسـيحيِِّين إلـى الاعتقـا دبـنََّأ إلٰٰههـ موشـعبه يفضِِّلـون حقًًّـا لـو 

يمضـي المضطـرب نفسـيًًّا إلـى مـكان آخـر.

قد تبدو مرافقة مريض نفسيٍٍّ أمرًاً معقََّدًًا، لكنََّد ع مذوي الاضطرابات 
النفسيََّة قد يبدو أصعب أيضًًا.

أسباب عدم قدرت يعلى التدخُُّل والمساعدة
ـك بالصـواب  ربّمّـا لا تعـي أبـدًًا عنـاء العجـز عـن الربـط بيـن فكرتَيَْْـن أو التمُسُّ
والصحيـح. إذا لـ متكـن قـد واجهـت ألمًًا مثل هذا بنفسـك، فسـوف يصعب 

عيلـك بحـقٍٍّ فهـ مالصـراع الـذي يخوضـه هؤلاء.

عندمـا يتعلََّـق الأمـر بالمسـاعدة، مـن الصعـب معرفة من أيـن نبدأ. هل 
الأنسـب البـدء بالاحتياجـات المايَّدـَة؟ غالبًًـا مـا يكـون مـن المفيـد القيـام 
الخدمـات؟  ليحصلـوا علـى  بالمحتاجيـن  أم هـل نوصـي  التسـُوُّق.  ببعـض 
هـل  أم  ومعاناتهـم؟  ألمهـ م عـن  يتحدََّثـون  وهـ م إليهـ م نصغـي  هـل  أم 
ومـاذا  النهايـة؟  فـي  مؤمنـون  فنحـن   – معهـ م المقـدََّس  الكتـاب  نفتـح 
	عـن الـصلاة؟مـ اذا نطلـب إلـى الَـلَّهفـ ي الـصلاة؟هـ ل نصلِِّـي طًـبًلا لشـلفاء

والمعونة والرجاء؟

ربَّمَـا حـاول بعضنـا المسـاعدة فـي الماضـي ووجـدََ الأمـر مرهقًًـا. وربّمّـا 
ـر الأمـر مجـدََّدًًا. فالمكالمـات الهاتفيََّة في وقـتٍٍ متخِِّأر من  لا نرغـب فـي تذُكُّ
اللّّيـل وفـي الصبـاح الباكـر، والمحادثات الدوريَّةَ، وترتبيـات اللقاء التيتُ لُغى 
 ُلُّ باسـتمرار فـي اللحظـة الأخيـرة، وعـدم القـدرة على إحداث تغييـر واضح، ك
، بـل لأنَّنَـا نشـعر أنَّنَـا لا  هـذه تقودنـا إلـى الاسـتسلام. ليـس لكوننـا لا نهتـُمُّ

نملـك القـدرة علـى الاسـتمرار بالاهتمـام بقـدر ما يحتـاج الأمر.
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الشـهيََّة  فقـدان  أو  الإدمـان  بسـبب  قريـب  فقـدان  ألـ م اختبـرت  ربَّمَـا 
الأخيـرة  المـرَّةَ  فـي  لايُ حُتمـل.  والحـزن  يوصـف،  لا  الألـ م إنََّ  الانتحـار.  أو 
لـ منتمكََّـن مـن المسـاعدة، فمـا الـذي يدفعنـا إلـى الاعتقـا دأنَّنَـا سـنُُحْْدِِث 
فرقًًـا فـي حيـاة شـخصٍٍ آخـر الآن؟ لـن نفقـد ثقتنـا بقدرتنـا علـى المسـاعدة 
فحسـب، بـل الأخطـر أنَّـَه قـد يصعـب عيلنـا الحفـاظ علـى ثقتنـا بالـربِِّ: فـي 
النهايـة، إذا كان اللََّـه حقًًّـا كلـيََّ السـيادة وصالحًًـا جـدًًّا، فلمـاذا لـيُ مصُلِـِح 

الأمـور؟ لمـاذا انتهـى الأمـر بشـكلٍٍ مـروِِّع؟

يمكـن بسـهولة إيجـا دأشـخا صيخبروننـا بـنََّأ المتخصِِّصيـن وحدهـ م
لـدى  الواقـع،  وفـي  النفسـيِِّ.  المـرض  مـع  التعامـل  يجيـدون  الذيـن  هـ م
 ٌيٌّللنظريَّـَات اليبوكيميائيََّـة والاجتماعيََّـة  معظمنـا فـي الكنائـسفََ هْْـمٌٌ بدائـ
مـا  غالبًًـا  لكـن  النفسـيََّة.  الأمـراض  بشـأن  الروحيََّـة  وللنظريَّـَات  المختلفـة، 
ث عـن الإيمان سـوف   ُنُّأنََّ التحـُدُّ تزيـد تحُفُّظاتنـا علـى ذلـك بكثيـر. فقـد نظـ
كًًا، إذ يجـب أخـذ مسـائل السلامـة بعين الاعتبار. والمسـاعد غير  يُحُـدث إربـا
كثـر ممََّـا ينفـع. قيـل لنـا: وحدهـ مأصحاب الخبـرة العالية  المُُـدرَّبَ قـديَ ضَُُـ ُرُّأ
هـمََ مـنْْ يجـدر بهـ مأن يتدخََّلـوا ويسـاعدوا - وعندمـا نبحـث عـن مخـرج، 

ـك بمـايُ قُـال جذََّابـة. تبـدو فكـرة التمُسُّ

بالنسـبة إلـى القـادة، المشـكلة الكيبـرة التـيتُ طُـرح هـي كيفيََّـة توظيف 
المـوار دوالوقـت. قـد تكـون الخـراف التـي نرعاهـا كثيـرة – فإلـى أيِِّ مـدى 
القلََّـة  بمسـاعدة  ـد  التعُهُّ وهـل  القلََّـة؟  احتياجـات  علـى  نركِِّـز  أن  نسـتطيع 
 ُمُّمـن ذلـك، ما هيد عوتنـا؟ هل الدور  يتـرك الكثيريـنعُُ رضََـة للخطـر؟ والأهـ
 ُيُّللراعي-المعلِِّـ ميشـمل رعايـة المرضـى النفسـيِِّين أم ينبغـي لهـذه  الكتابـ

الدعـوة العيلـا أنتُ بََّلـى بشـكلٍٍ آخـر؟

أضِِـفْْ إلـى ذلـك تجاربنـا الشـخصيََّة فـي مجـال الصحََّـة النفسـيََّة، وقـد 
كثـر فأكثـر. قـد نكـون علـى وعـي  تدفـع بعضنـا إلـى الرغبـة فـي الانسـحاب أ
تـامٍٍّ باكتئابنـا أو قلقنـا أو اضطراباتنـا الأُخُـرى حتََّـى إنَّنَـا ببسـاطة نشـعر أنَّنَا لا 

نملـك مـا نقدِِّمـه – ليـس الآن علـى أيِِّ حـال.
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ولكـن علـى الرغـ ممـن الصعوبـات التـي يواجههـا المضطربـون نفسـيًًّا، 
والتعقيـدات التـييُ وُاجههـا أولئـك الذيـن يحاولـون تقديـ مالرعايـة، هنالـك 
أمـرٌٌ واحـد مؤكََّـد: عندمـاتُ بُـدي الكنيسـة المحلِِّيََّـة اهتمامًًـا وتعمـل مـا فـي 
وسْْـعِِها، فـإنََّ النتائـج التـي تعـو دعلـى كلِِّ المشـاركين فـي العمـل قـد تكون 

مُُلـذََّة ولا تشـكِِّل عئًًبـا.

قد تكون الكنيسة المحِلِّيََّة جميلة
ر كنيسة كهذه؟ تعالََ نتخيََّل لحظة. أيمكنك تصُوُّ

• عائلـة حيـث الإخـوة والأخـوات فـي المسـيح المضطربـون نفسـًّيا 	
ـب بهـ مفحسـب، بـل يشـعرون أيضًـا بالقـدرة علـى التعيبـر  لا يرُحَّ
بانفتـاح مـند ون خـوفِ أن يدينهـ مأحـد – إذ لا أحـد ينفـر مـن 
الحيـاة  فهنـاك  الإدمـان،  أو  الانتحـار  أو  الاكتئـاب  عـن  الحديـث 

. بحـقٍّ مشـتركة 

• جسـد يعطـف أعضـاؤه بعضهـ معلـى بعـض بصـدق فـي السـرَّاء 	
والضـرَّاء – فرحًـا مـع الفرحيـن وبـكاءً مـع الباكيـن.

• ويحصلـون 	 الروحَّيـة  الجميـع  احتياجـات   ُّ تسُـد حيـث  قطيـع 
 َّ الراعـي، مدركيـن أن اتبِّـاع ملكهـ م علـى التشـجيع ليسـتمرُّوا فـي 
بـل  الجميـع"،  يناسـب  ليسـت "مقاسًـا واحـدًا  الخـراف  احتياجـات 
هنالـك مَـنْ هـ مقـادرون على المشـي؛ وآخرون محتاجـون إلى مَنْ 

بذلـك. بـأس  ولا  يحملهـم. 

• مـكان حيـث يسـتطيع الجميـع اسـتخدام مواهبهـم، حتَّـى لـو كانوا 	
َّ عضـو فـي جسـد المسـيح  َّ كل ة، لأنَّنـا مقتنعـون بـأن يعانـون بشـدَّ

أساسـيٌّ وإذادُ عـمَ كمـا يجـب، فسـيكون قـادراً علـى الخدمـة.

• يًّا، 	 شـركة حيـث يتشـارك الجميـع فـي الموار دف النجد محتاجًـا ماِّد
م الهدايـا والهبـات مـند ون التفكير فـي ما قد نحصل  وحيـث تقُـدَّ

عيله فـي المقابل.
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• مجتمـع ينشـط فيـه الجميـع لمسـاعدة الآخريـن حتَّـى لا يسُـتنزفَ 	

ـل أعبـاء العمـل كِّلـه وحـده. أحدهـ مبسـبب اضطـراره إلـى تحمُّ

• جماعـة يشـعر فيهـا الجميـع أنَّهـ ممحبوبون وبأمـان، وقد وُضعت 	

فـرح  الجميـع  ويختبـر  الجميـع.  لمصلحـة  الحـدو د بعـض  فيهـا 

كثـر شـبهًا بالمسـيح، ويثابـرون باسـتمرار وتكثـر  التغييـر ليكونـوا أ

ام الشـرِّ الحتمَّيـة حيـن لا تسـير الأمـور علـى مـا يـُرام. النعمـة فـي أيّـَ

• اجتمـاع مضـادّ للحضـارة فـي جـودة تعاملـه مـع الأشـخا صالذيـن 	

 َّلَّا َّ العالَ مغير المؤمن لا يسـعه إ يعانون اضطرابات نفسـَّية حتَّى إن

أن ينتبـه ويلاحـظ ويسـأل: "مَـنْ هـو هذا الإلٰه الذي يتصـرَّف أتباعُه 

بهـذه الطريقة؟"

أيمكنـك أن تتخيََّـل كنيسـةََ كهـذه؟ أيمكنـك أن تتخيََّل كنيسـتك هكذا؟ 

هـل هـذا مجـرَّ دخيـال وهوس طائـش وزائد عن حدِِّه؟! علـى العكس تمامًًا، 

هـذا مـا يدعونا إليه الكتـاب المقدََّس.

دعوتنا
الرسـل  أعمـال  وسِِـجِِلََّ  ويوحنََّـا  ويعقـوب  وبطـرس  بولـس  رسـائل  تصفََّـحْْ 

المؤمنـون  عـاش  فيهـا  التـي  القـرون  عـن  )واقـرأْْ  نفسـه  مخلِِّصنـا  وخدمـة 

بأمانـة حيـاةًً حسـب شـريعة اللََّـه فـي العهـد القديـم(، وسـوف تـرى نموذجًًا 

ثابتًًـا متََّسـقًًا. المجتمـع العابـدمُُ صمََّـ مليكـون مكانًـًا يسـتطيع فيـه جميـع 

أتبـاع يسـوع أنيُ قُلبـوا إلـى الإيمـان وينمـوا فيـه – وحيـث لايُ سُـتثنى أحـد.

والمرهقيـن  والمخدوعيـن  والمرضـى  والمكسـورين  المُُنتهََكِِيـن  إنََّ 

فـي  بيـت  جميعهـم  لهـؤلاء  إنَّمَـا  الحيـاة،  سـقطات  بسـبب  والمبوذيـن 

الكنيسـة في المسـيح. إيليََّا المكتئب، ويوسـف المظلوم، وثامار المُُغتصََبََة، 

ومؤمنـو  النفـس،  ونعمـيمُُ ـرَّةَ  اليائـس،  والملـكد او د الخائـف،  وموسـى 

كنيسـة كورنثـوس الذيـن جـاؤوا مـن خلفيََّـة تعاطـي الكحـول، والمـرأة عنـد 


